
 

 

 من ـاد الرح ـــصفات عبمفاتيح الجنان بذكر 
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  الأولدرس ال

 القرآن الكريم  حالنا مع 

 العناصر 

 
ً
 علي نوعين تلاوة القرآن :أولا

 : 
ً
 حال السلف مع القرآن  في رمضان  ثانيا

 : 
ً
 وهذا حال حامل القرآن ثالثا

 الموضوع 

م حكمُومتشابه،ُفأماُالَّذيَنَُُأنعمُبإنزالُِكتابِه،ُفيهمنُشاءُلصوابِهِ،ُُُُللهُالدَّاعيُإلىُبابه،ُالهاديُُالحَمْدُ 
اُالراسخونُفيُالعلمُفيقولونُآمناُبه،ُأحمدهُعلىُالهدىُُ فيُق ل وبهمُزَيْغٌُفيتبعونَُماُتشََابَهُمنه،ُوأمَّ
ُُ اللهُوحدَهُلاُشَريكَُلهُشهادةًُأرْجوُبهاُالنجاةَُمِنُْعقابِه،ُوأشهدُأنَّ وتيَسيرُِأسبابِه،ُوأشهدُأنُْلاُإِلهُإلاَُّ

النَّاسُعَملاًُفيُذهابهُوإيابهُ،ُاللهمُصليُعليهُوعليُآلهُوصحبهُومنُُُُعبد هُورسول هُأكمَلُ محمداًُُ
ُتبعهمُبإحسانُإليُيومُالدينُ.ُأماُبعدُُ:

 : 
ً
 علي نوعين تلاوة القرآنأولا

عبادُاللهُ:ُونحنُفيُأولُليلةُمنُهذاُالشهرُالكريمُشهرُرمضانُيجتهدُالكثيرُفيُتلاوةُالقرآنُ،ُُ
القرآنُ،ُولكنُينبغيُأنُنقرأُُُُوهذاُعمل حسنُ،ُبلُهوُالمطلوبُوالمرغبُفيهُ،ُفنحنُفيُشهرُ

القرآنُقراءةُأخريُ،ُقراءةُتدبرُوعملُبماُنقرأُ،ُوهذهُالقراءةُأهملهاُالكثيرُ،ُفلنبدأُمعاُفيُهذاُ
ُُ(ُ،ُُوهمُ)عبادُالرحمنوتكريمُُالشهرُبقراءةُآياتُذكرُاللهُفيهاُصفاتُعبادُنسبهمُإليهُنسبةُتشريفُُ

ُفليكنُهذاُشعارناُفيُهذهُالسلسلةُُُفنالواُالسعادةُفيُالدنياُوالآخرةُ،ُُُُعبادُذهبواُلربهمُوهمُأحياء
كلناُسنذهبُإليُاللهُبعدُالموتُولكنُالسعيدُمنُذهبُُ:))مفاتيحُالجنانُبذكرُصفاتُعبادُالرحمنُ(

ُ.فنصنعُكماُصنعواُفننازلُمثلُجزاؤهمُُ(ُإليهُفيُحياتهُ

اُرَزَقْناَه مُْسِرّاًُ لَوةَُوَأنَفقَ واُْمِمَّ واُْالصَّ ُِوَأقَاَم  ُالَّذِينَُيَتلْ ونَُكِتاَبَُاللََّّ ونَُُُُقالَُاللهُتعَالى:ُ}إنَِّ وَعَلاَنِيَةًُيرَْج 
غَف ورٌُشَك ورٌ{ُ] نُفَضْلِهُِإِنَّهُ  ورَه مُْوَيزَِيدَه مُمِّ مُْأ ج  ُ[ُ.29ُ،30فاطر:ُتجَِارَةًُلَّنُتبَ ورَُ*ُلِي وَفِّيهَ 

كتاَبُِاللهُِعَلىَُنوعين:ُُعبادُاللهُ ُتلِاوةُ 

ا عنُعائشةُرضيُفُُ،فضْلِهاُُالآياتُوالأحاديثُبوقدُجاءتُُُُ،ُُوهيُقراءت هُُُ:ُُ:ُتلاوةُلفظَّيةٌُلأولُُالنوعُ 
ُبالقرآنُمعُالسَّفرةُِالكرامُِالبررة،ُوالذيُيقرأُُ ُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُّقال:ُ»الماهر  اللهُعنهاُأنَّ



 

 

ُلهُأجرانُِ« ُفيهُوهوُعليهُشاقٌّ .ُوالأجرانُِأحد ه ماُعلىُالتلاوةُِوالثَّانيُ)متفقُعليه(القرآنَُويتتعتع 
ُعلىُمَشقَّتِهاُعلىُالقارئُ.

ُالمؤمنُِالَّذِيُيقرأُُُعنُأبيُموسىو ُالنَّبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُّقالَ:ُ»مثل  الأشْعرَيُِّرضيُاللهُعنهُأنَّ
يقرَأُالقرآنَُكمثلُِالتمرةُلاُ ُالمؤمِنُالَّذِيُلاَُ هاُطيبٌّ،ُومثلَ  هاُطيبٌُوطعم  ةُِريح  جَّ ُالأترْ  القرآنَُمَثلَ 

هاُحلوٌُ« ُالنبيَُّصلىُاللهُعليهُوسلمُّعنُأبيُُوُ،ُُ)متفقُعليه(ُُريحَُلهاُوطعم  أمَامةَُرضيُاللهُعنهُأنَّ
شفيعاًُلأصحابهُِ« القيامةُِ يومَُ يأتيُ فإنهُ الق رآنَُ »اقْرَؤواُ مسلم(قال:ُ ُُ)صحيحُ بنُعامرٍُُعنُُو. عقبةَُ

ُالنبيَُّصلىُاللهُعليهُوسلمُّقالَ:ُ»أفلاُيغْدوُأحَد كمُْإلىُالمسجدُِفَيَتعلَّمُأوُفيقْرَأ آيتينُُُِرضيُاللهُعنهُأنَّ
مِنُْناقتين،ُوثلاثٌُخيرٌُلهُمنُثلاثٍ،ُوأربعٌُخيرُلهُمِنُْأربَعُومنُُْ ُخَيرٌُلَهُ  ُوجَلَّ منُْكتابُاللهُعزَّ

ُمنُالِإبلُِِ« ُُ.)صحيحُمسلم(أعْدادهنَّ

ُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُّقاَلَ:ُ»ماُاجْتمَعَُقومٌُفيُبيتٍُمِنُْب يوتُِو عنُأبيُه رَيرةَُرضيُاللهُعنهُأنَّ
يَتْل ونَُكتابَُاللهُواللهُِ وحفَّتهم ُالملائكة ُُُُُيَتدارسونَه ُُُُ م ُالرحمةُ  وغَشِيْته  السكِينةُ  نزََلتَُْعليهم ُ ُُبيَْنهَ مُإلاَُّ

الذيُنفَْسِيُُُُ.ُوقالُصلىُاللهُعليهُوسلمّ:ُ»تعاهَد واُالقرآنَُفو)صحيحُمسلم(وَذَكَرَه مُْاللهُفيِمَنُْعندهُ«
ُُ(متفقُعليهُلُّتاًُمنُالِإبلُِفيُع ق لِها«)بيدهُلَه وُأشدُُّتفَ .ُوقالُصلىُاللهُعليهُوسلمّ:ُ»لاُيق لُْأحْد كمُنَسيتَ 

يَ«،ُُ باَلاةُِبِمَاُحَفظَُُ(مسلمُُ)صحيحآيةُكَيْتَُوكيْتَُبلُهوُن سِّ ُبعدمُِالم  ُقَدُْي شْعِر  ُقولَهُنَسيت  .ُوذلكُأنَّ
ُمنُالق رْآنُِحتىُنَسيَهُ.

رضيُاللهُعنهُأنُالنبيَُّصلىُاللهُعليهُوسلمُّقال:ُ»منُقرَأُحرفاًُمنُكتابُوعنُعبداللهُبنُمسعودٍُُ
بعشْرُأمْثالها،ُلاُأق ولُالمُحرفٌُولكنُألفٌُُ بهُحَسَنَةٌ،ُوالحسنَةُ  حرفٌُولامٌَُحرفٌُوميمٌُحرفٌ«ُُاللهُفَلَهُ 

ُُ.(الترمذي)سننُ

ُهذاُالقرآنَُمأد بة ُ اُلقرآنُُُوعنهُرضيُاللهُعنهُأيضاًُأنَّهُقالَ:ُ»إنَّ ُهذا اللهُِفاقبلواُمأد بتَهَُماُاستطعتم ،ُإنَّ
فَُي ستعَْتبَ يُزيغ  اُتَّبعَه ،ُلا لُِمَنْ بُِهُِونجاةٌ تُمسَّكَ لُِمَنْ ،ُعصمة اُلنافع  ،ُوالشفاء  اُلمبين  ُوالنور  اُلمتين  ُاللهِ ،ُُحبل 

ُمنُكثرةُِالتَّرْدَادَ، م ،ُولاُتنقضيُعجائبه،ُولاُيخَْلقَ  ُفيقوَّ ك مُعلىُتلاوتِهُُُُِولاُيعوَجُّ ر  ُاللهُيأَج  اتل وهُفإنَّ
ُُ ألِفٌ ولكِنُْ المُحرفٌُ ُ أقول  لاُ إنيُ أمَاُ عشْرَُحسناتٍ.ُ ُحرفٍُ وميمُحرفٌ«ُُكلَّ ولامٌَُحرفٌُ حرفٌُ

ُُ.(الحاكِمُ)مستدرك

ضوان،ُأجورٌُكبيرةٌُُعبادُاللهُُ هُلمنُاحتسبُالأجرَُمِنَُاللهُوالرِّ :ُهذهُفضائِلُقرِاءةُِالق رآنِ،ُوهذاُأجْر 
ُمَنُْفاتهَُ طُفيه،ُوالخاسر  ُمنُْفرَّ ُتلَافِيه.لأعمالٍُيسيرةٍ،ُفالمَغْبون  ُحينُلاُيمكن  ُالرِبْح 

اُلكريمُخاصةُُفاجْتهدواُعبادُاللهُُ اُلقرآنِ قُراءةِ اُلُُفيُكثرةِ اُلقراءةُُِفيُهذا لُكثرْة فُإنَّ فُيه أُنْزل اُلَّذِي شهرِ
ُسنةٍُمرّةً.ُُ ُالنبيَُّصلىُاللهُعليهُوسلمُّالق رْآنَُفيُرمضانَُكلَّ ُي عارض  فيهُمزيَّةًُخاصةً.ُكانُجبريل 

تينُتأكيداًُوتثبيتاً. فيُِّفيهُعارضَهُمرَّ اُكانُالعام ُالَّذيُت و  ُفَلَمَّ

كمِية ح  الثانيُ:ُتلاوةُ  أحْكَامِهُِبفِِعْلُِأوامِرِهُِواجتنابُنواهيهُ،ُوهذاُُ:ُبُُوالنوعُ  تصديقُِأخبارِهُِ،ُوتنَْفيذُ 
واءَْاياَتِهُِ بَّر  يدََّ باَرَكٌُلِّ إِليَْكَُم  الْك برَىُمنُإنزالُالقرآنُ،ُقالُتعالى:ُ}كِتاَبٌُأنَزَلْناَهُ  هوُالغايةُ  ُُالنَّوعُ 

ذاُدَرَجَُالسلفُالصالح ُرضيُاللهُعنهمُعلىُذلكُيتعلَّمونُ[.ُوله29وَلِيتَذََكَّرَُأ وْل وُالألَْباَبِ{ُ]ص:ُ
ُرحمهُالله:ُُ قونُبِهِ،ُويعملونُبأوامرهُويجتنبونُنواهيهُ.ُقالُأبوُعبدالرحمنُِالسُّلميُّ القرآن،ُويصدِّ

ُمسعودٍ،ُوغيرهما،ُأنَّهمُكانوَاُُ ُعفانَُوعبد اللهُبن  إذاُُحدَّثنَاُالذينُكانواُي قرِؤونناُالقرآن،ُعثمانُبن 



 

 

واُمنَُالنبيُِّصلىُاللهُعليهُوسلمُّعَشرَُآياتٍُلمُيتجاوزوهاُحتىُيتعلَّموهاُوماُفِيهاُمنُالْعلْمُُ تعلَّم 
ُوالْعَمَل،ُقالوا:ُفَتعلَّمناَُالقرآنَُوالعلمَُوالعملَُجميعاًُ.

منُالتلاوةُهوُالَّذِيُعليهُمَدارُالسعادةُِوالشقاوةِ،ُقالُاللهُتعالى:ُ}فإَُُِ نىُِّه دًىُوهذاُالنوعُ  اُيأَتِْينََّك مُمِّ مَّ

هُ  مَعِيشَةًُضَنكاًُوَنحَْش ر  ُلَهُ  ُوَلاَُيَشْقىَُ*ُوَمَنُْأعَْرَضَُعَنُذِكْرِىُفإَنَِّ يَوْمَُفَمَنُِاتَّبَعَُه دَاىَُفلَاَُيَضِلُّ
ُبَصِيراًُ*ُقاَلَُكَُ ذَلِكَُأتَتَكَُْآياَت ناَُفَنَسِيتهََاُوَكَذلِكَُُالْقِيامَةُِأعَْمَىُ*ُقاَلَُرَبُِّلِمَُحَشَرْتنَىُِأعَْمَىُوَقَدُْك نت 

ُالْآخِرَةُِأشََدُُّوَأبَْقَُ 123ُُى{ُ]طه:ُالْيوَْمَُت نْسَىُ*ُوَكَذلَِكَُنجَْزِيُمَنُْأسَْرَفَُوَلمَُْي ؤْمِنُْبآِياَتُِرَبِّهُِوَلعََذَاب 
-ُ127.ُ]ُ

لِه دَُ المتَّبِعينَُ ثوابَُ الكريمةُِ الآياتُ هذهُ فيُ ُفَبيَّنُاللهُ القرآن  هذاُ هُ وأعَْظَم  رس لِهِ،ُ إلىُ أوْحاهُ الَّذِيُ اهُ
ُالضلالُِ يَضلِّونَُولاُيَشقَونَ،ُونفْي  المتَّبعينُلهُفلاُ ُ اُثواب  أمَّ عْرضينُعنه.ُ الم  العظيم ،ُوبيَّنَُعقابَُ

نُكمالَُالهدايةُِوالسعادةُِفيُالدُّنياُوالآخرةِ،ُوأماُعقابُالمعرضينُعنهُال متكبرِّينُُوالشقاءُِعنهمُيتضمَّ
ُوقَلقُُِ ُلهُمعيشةًُضنْكاً،ُفهوُفيُد نياهُفيُهَمٍّ عنُالعملُبهُفهوُالشقاءُوالضلالُفيُالدنياُوالآخرة،ُفإنَّ
الْغاَفِل ونَ{ُُ ه م ُ أ ولَئكَُِ ُ أضََلُّ ه مُْ بَلُْ كَالْأنَْعاَمُِ }أ ولَئكَُِ صالحٌ:ُ عملٌُ ولاُ عقيدةٌُصحيحةٌ،ُ لهُ ليسُ نفَْسُ

هُحتىُتختلفُأضْلاع ه،ُوه وُ[.ُوه وُفي179ُُ]الأعراف:ُُ يِّقُعليهُقبر  قبرِهُفيُضيْقٍُوضَنكٍُقدُض 
أوَْاه مُْجَهَُ اُمَّ وهِهِمُْع مْياًُوَب كْمًاُوَص مًّ ج  ه مُْيَوْمَُالْقِياَمَةُِعَلىَُو  ُ}وَنحَْش ر  نَّم ُك لَّمَاُفيُحَشْرهُأعْمَىُلاُي بصر 

ُُ سَعِيرًا{ُ]الِإسراء: فَه97خَبتَُْزِدْناَه مُْ واُعنُسَماعِهُ[.ُ ُوصَمُّ الحقِّ ؤْيَةُِ الدُّنياُعنُر  واُفيُ اُعَم  لمَّ مُْ
اُتدَْع وناَُإِلَيْهُِوَفىِءَاذاننِاَُوَقْرٌُوَمِنُبَيْننِاَُُ وَبَيْنكَُِحِجَابٌُُوأمْسك واُعنُالنطقُبهُ}وَقاَل واُْق ل وب ناَُفىُِأكَِنَّةٍُمِمَّ

اه م ُاللهُفيُالآخرةُِبمثلُِماُكانواُعليهُفيُالدُّنيا،ُوأضَاعهمُكماُ[ُجاز5َُفاَعْمَلُْإِنَّناَُعَامِل ونَ{ُ]فصلت:ُُ
ُبصَِيراًُ*ُقاَلَُكَذَلِكَُأتَتَكَُْآياَت ناَُفَنَسِيتهََا وَكَذلِكَُُُأضَاعواُشَريعتهَُ}قاَلَُرَبُِّلِمَُحَشَرْتنَىُِأعَْمَىُوَقَدُْك نت 

[ُ}وَمَنُجَآءَُباِلسَّيِّئةَُِفلَاَُي جْزَىُالَّذِينَُعَمِل وا26ُُْ]النبأ:ُُُُ[ُ}جَزَآءًُوِفاَقاً{125ُُ،126الْيوَْمَُت نْسَى{ُ]طه:ُُ
مَاُكَان واُْيَعْمَل ونَ{ُ]القصص:ُ ُ[ُ.84السَّيِّئاَتُِإلِاَُّ

 :  حال السلف مع القرآن  في رمضان
ً
 ثانيا

ُالصالح ُرضيُاللهُعنهمُي كثرِونُمنُتلاوةُِالقرآنُِفيُرمضانَُفيُالصلاةُِ ُوغيرها.ُكانُكانُالسَّلف 
القرآنُِوإطْعاَم ُالطَّعامِ.ُوكانُمالكٌُرحمهُاللهُُ ُيقولُإنماُهوُتلاوةُ  ُرحمهُاللهُإذاُدخلَُرمضان  هْرِيُّ الزُّ
القرآنُِمنُالمصْحف.ُوكانُ الحديثُِوَمَجَالسَُالعلمُِوأقبلَُعلىُقراءةُِ ُتركَُقراءةَُ إذاُدخلَُرمضان 

رحمهُاللهُيخْتمُِالقرآنَُفيُك ُثلاثٍُوفيُالعشْرُِالأخيرُمنهُُقتادةُ  ُسبعُِليالٍُدائماًُوفيُرمضانَُفيُكلِّ لِّ
ُثلاثُِليالٍُوفيُالعشرُ ُرحمهُاللهُيختمُالقرآنُفيُرمضانُفيُكلِّ ُليلةٍ.ُوكانُإبراهيم ُالنخَعِيُّ فيُكلِّ

ُليلتينِ.ُوكانُالأسْود ُرحمهُاللهُيقرأُالقرآنَُكلَّهُفيُليلتينُفيُجم ُيعُالشَّهر.الأواخِرُِفيُكلِّ

فاقْتد واُرحمَك م ُاللهُبهؤلاءُالأخْيار،ُواتَّبعواُطريقهمُتلحقواُبالْبرَرَةُِالأطهار،ُواغْتنَمواُساعاتُاللَّيلُِ
ُالأعمارَُت طوىُسريعاً،ُوالأوقاتَُتمْضِيُجميعاًُوكأنهاُُ ب كمُْإلىُالعزيزُالغفََّار،ُفإنَّ والنهار،ُبماُي قرِّ

ُساعةُمنُنَهارُ.

  : 
ً
 وهذا حال حامل القرآنثالثا



 

 

ون،ُوبنهََارِهُِإذاُ ُينَام  ُمسعودٍُرضيُاللهُعنه:ُينبغيُلقارئُالقرآنُِأنُْي عْرفَُبليلهُِإذاُالنَّاس  قالُابن 
ُُ الناس  إذاُ وبِصَمْتِهُِ يخلطون،ُ ُ الناس  إذاُ وبوَرَعِهُِ يَضْحَكون،ُ ُ الناس  إذاُ وبب كائِهُ ون،ُ ي فطِر  ُ الناس 

ُيفَْرحون.يخَ وضون،ُوبخِش وعِهُِإذُ ُيخَْتال ون،ُوبحْزْنِهُِإذاُالناس  ُاُالناس 

ُوللهُدرُالقائلُ:ُ

ُوقلبيُقدُعَمِىُِ ُفازَُالصالحونُبالتُّقىَُ...ُوأبصَرواُالحقَّ ُياُنفْس 

مُْ. ُقدُأجَنَّه  سْنَهمُوالليل  مُُُُُُُُُُِياُح  ُنورَُالأنْج  همُيف وق  ُ..ُونور 

وُ م  كْرُفيُلَيْلِه  ُ...ُفَعَيْش همُقَدُْطابَُبالتَّرنُّمُُُُُُُُُُُِترََنَّمواُبالذِّ

غتُْ كْرُِقَدُْتفَرََّ مُْللذِّ وع همُكل ؤْل ؤٍُمنْتظَِمُُُُُُُُُُُُُُُِقلوب ه  ُ...ُدم 

ه مُْبنورِهِمُِقَدُْأشْرَقتَُْ ُالقِسَمُُُُُُُُِأسْحار  ُالغفرانُِخَيْر  ُ...ُوخِلع 

ُ...ُوخَشَع واُفيُالليلُِفيُذِكْرِهِمُُُُِواُصيامَه مُمنُلَغْوهِمُقَدُْحَفِظ

ُألَاَُتيَقََّظِيُ ُقَدمِيُُُُُُُُُُُُويْحَكُِياُنفس  ُ...ُللنَّفْعُِقبلَُأنُْتزَِلَّ

ُفيُتوََانٍُوَهَوىُ مان  ُ...ُفاسْتدَْرِكِيُماُقَدُْبقَِيُواغْتنَمِِيُُُُمضىُالزَّ

مَُّارزقْناُتلِاوةَُكتا لفَْظهُِاللَّه  قْناُإقاَمَةَُ مَُّارز  نُْنالُبهُالفلاحَُوالسَّعادة.ُاللَّه  ُالتلِّاوة،ُواجْعَلناُمِمَّ بكَُِحقَّ
مَُّارزقْناُتلاوتهُُومَعْناَه،ُو رمتِهُِ،ُاللَّه  علىُالوجهُِالَّذِيُيرْضيكُعنَّا.ُواهدِناُبهُحِفْظَُحدودِهُورِعايَةُح 

مَُّارْفَعُْس ب لَُالسلام.ُوأخْرِجناَُبِهُمنُالظُُّ ُالعالَمِين.ُاللَّه  ةًُلَناَُلاُعليناُياُربَّ جَّ ل ماتُِإلىُالنُّور.ُواجعلْهُح 
لَناَُبهُالدَّرجات.ُوأنْقِذْناَُبهُمنُالدَّرَكات.ُوكفِّرُْعنَّاُبهُالسيئات.ُواغْفِرُلنَاَُوَلِوَالِديِناَُولجميعُِالمسلمينَُُ

ُوسلَّمُعلىُنبينِّاُمحمدٍُوعلىُآلِهُِوصحبِهُِأجمعينُ.برحمتكَُياُأرْحَمَُالراحمين.ُوصلَّىُاللهُ

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 كتبه راجي عفو ربه عمر مصطفي


